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  الاشتراكي؟ البديل : الفصل السادس

السفن المغطاة بالحديد،   (منذ اللحظة التي أصبح فيها تعاطي الحروب فرعاً من الصناعة الكبيرة            "

، والمدافع الأوتوماتيكية السريعة الطلقات، والبنادق الرشاشة، والرصاص المغطى بالفولاذ،          والمدفعية

فإن الصناعة التي لا يمكن لهذه الأشياء أن تصنع بدونها أصبحت           ) والمسحوق الذي لا رائحة له إلخ     

 وهـذه . فكل هذه الأشياء لا يمكن لها أن تكون صناعة معدنيـة عاليـة التطـور              . ضرورة سياسية 

  1".الصناعة لا يمكن أن تكون بدون تطور مماثل في جميع فروع الصناعة وخصوصاً الأنسجة

كثر تخلفاً في ، تحول الاتحاد السوفيتي ـ من كونه أحد البلدان الأ 1954 و1929في ربع قرن بين 

، ارتفـع   وفي الثلاثينات، بينما كان العالم مشلولاً بسبب الكساد       . أوروبا إلى قوة صناعية عالمية كبرى     

وفي . الإنتاج الصناعي الروسي عالياً؛ ونمت مدنه بسرعة، وبدا أنه ليس هناك حدود لتوسعه المحتمل             

. الحرب العالمية الثانية صمد أمام الضربات المدمرة للأسلحة الألمانية وكان قادراً في النهاية أن يردها              

، فقد أصبح مرتبطاً بـدول أخـرى        وفي السنوات التي تلت السلام استرد نموه الصناعي بسرعة كبيرة         

وكانت وتيرة النمو تثبت الفكرة بأنه مهما كانت الديمقراطيات الشعبية غيـر            . كثيرة في الكتلة الشرقية   

ولكن في الخمـسينات ومـا      . ديمقراطية وغير شعبية، فإن لها قدرة هائلة على ضمان النمو الصناعي          

ت نمو صناعية أكبر، هي ممكنـة، بـدون دولـة           ن معدلا أبعدها أثبتت اليابان وكوريا ودول أخرى ب      

  . شيوعية

فمـن خـلال    ". الاقتـصاد الموجـه   "كان الاتحاد السوفييتي هو البرهان الأخير على صحة مبادئ          

ممارسة السيطرة التامة على التبادلات الخارجية، وعلى التجارة والمال، وحصر المواد الأولية، ورأس             

 الاقتصاد المحلي، وبتشغيل نظام مستقل عـن علاقـة الأسـعار            المال والعمل بشروط فيزيائية داخل    

. الخارجية يستطيع النظام ضمان نمو متوازن واستخدام تام للموارد المتوفرة وضـمنها قـوة العمـل               

إن الهندسة هي المهارة الأكثـر ملاءمـة        . بدل أن تكون تنافسية   " تكنيكية" "علاقات الاقتصاد "وتصبح  

 كأنما الإنتاج القومي هو نتاج تركيب كيماوي، يـصب فيـه الكيميـائيون              لتخطيط مثل هذا الاقتصاد،   

  . العناصر التكنيكية الصحيحة تماماً بشكلٍ مستقل عن الندرة النسبية

فإذا ظهر بأن دول الغرب هي أشبه       . ويتبنى الاقتصاد الموجه في الشرق علاقة مختلفة لرأس المال        

ي، فإن الدولة في الكتلة الشرقية تجمد حصتها مـن رأس           بقطع قوقعة تطفو على بحر رأس المال الدول       
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ويبـدو أن الدولـة   . المال الدولي تحته، واضحة حصتها من وسائل الإنتاج العالمية في شباك إدارتهـا       

فأي فائض في العمل ينتج في الوطن يرتد إلى داخل أرض الدولة            . ورأس المال يتماسكان بعلاقة ثابتة    

  . المعنية

مسائل مرتبط بهذه الرؤيا، ليس أقلها الإحصاءات الدقيقة للإنجـازات الروسـية،            وهناك عدد من ال   

ولكن مثل هذه البيانات تستدعي البعد كثيراً عما        ". الفترة البطولية "والنكسات وكل شيء، في الثلاثينات،      

 الاقتـصاد المخطـط   "وهناك مسألة أخرى في هذه المجموعة، وهي ما تسميه الأمم المتحدة            . نحن فيه 

إن .  بالمائة من التجـارة العالميـة      10وهو يغطي ربع التوظيف الصناعي العالمي وحوالي        " المركزي

التصنيف هو من عمل الشؤون السياسية لا التحليل الاقتصادي، وهو مضلل مثـل العبـارة الأخـرى                 

نـام وشـمال   حقاً هناك تجاوز غير مريح بين هذه التصنيفات ـ بالنسبة للصين، وفيت ". البلدان النامية"

وأعجب من هذا أن تصنف الأخيرة بأنها       " (البلدان النامية "كوريا، ومنغوليا وكوبا التي تطالب بعضوية       

تغطي مدى الظاهرة الاقتصادية؛ وهي ليست حتـى        " مجموعة التخطيط المركزي  "إن  "). منحازة"غير  

ة مشتركة، وبطموح التخطيط    إنها تشترك فقط بلغة سياسي    . من يوغسلافيا إلى كامبوشيا   : متحدة سياسياً 

وداخل هذه المجموعة من ست     . المركزي، والصور في الشرق والغرب تدعم ظاهرة الظرف المشترك        

عشرة دولة حيث يمتلك حزب شيوعي احتكاراً للسلطة ـ هناك تسعة تقبل الولاء السياسي المـشترك   

.  فبكل تأكيد تجاه الولايـات المتحـدة       ، إن لم تكن تجاه باقي العالم،      "علاقة سياسية مشتركة  "فيما بينها،   

س المعونة الاقتصادية   وهي تقبل أيضاً عناصر إدارة مشتركة في علاقاتها الاقتصادية، متجسدة في مجل           

بلغاريا وتـشيكوسلوفاكيا وهنغاريـا ومنغوليـا وبولنـدة         : أو الكوميكون وهي  ) .C.M.E.A(المتبادلة  

  .ورومانيا وفيتنام والاتحاد السوفييتي وكوبا

لأن هذا  . وهناك سلسلة ثانية من المشاكل التي تستتر تحت نص الاقتصاد الموجه في الكتلة الشرقية             

يتضمن أن الدولة تستطيع النجاة من التأثيرات المحلية للمنافسة الخارجيـة، وفـي بعـض الحـالات،                 

 تنمية ذاتية، وشكل     المحلية لتصل إلى   تستطيع النجاة من المنافسة ذاتها؛ وإنها تستطيع أن تنظم شؤونها         

في شكله المتطرف مقولة خاطئـة كـالمفهوم        " الاستقلال الاقتصادي "إن مقولة   . اعتماد ذاتي في النمو   

وقد يقال بأن هذا القيـاس خطـأ لأن وظيفـة الدولـة             . القائل بأن شركة ما تستطيع أن تتجنب السوق       

هذا حقيقة، ولكنه جـزء مـن       . ئعهافهي لا تعتمد في بقائها على وصولها إلى السوق لبيع بضا          . مختلفة

فالدولة تعتمد في بقائها على خلق أو تأمين فائض اجتماعي في الإنتاج للتنمية، مثلمـا تفعـل                 . الحقيقة

وتلك الضرورة بدورها تفرض الأنظمة على الدولة، وبقدر ما يحكم الإنتـاج المحلـي              . الشركة تماماً 

  . بشروق السوق، ترتبط الدولة والسوق



فالدول توجد لتحمي أراضيها، ولتحافظ على ما تمتلكه، وتحمي         . يس هذا هو العنصر الأهم    ولكن، ل 

" الصحيح"فلا توجد طريقة تقرر المستوى      . وهذا يتطلب الدفاع، والإنفاق العسكري    ". استقلالها الوطني "

 دفاعه المحلية   وفي النهاية، يستطيع الإنسان أن يكون آمناً فقط إذا كانت تحصينات          . للإنفاق على الدفاع  

ولكن المنافسين مساقين بـنفس هـذه       . هي أفضل ما في العالم، وأفضل من أكبر المنافسين العسكريين         

الشروط، فلا تلبث دولة أن تقترب من المستوى العسكري للثانية حتى تحاول الثانية أن تتجاوزهـا ـ   

لحة وهي نتيجة مباشرة للدفاع عن      فهناك سباق تسلح، منافسة بين الدول، وتعبيرها الأول المنافسة المس         

  ".الاستقلال الوطني"

إنه لم يكن كذلك حتى في التسعينات مـن         . ولكن الدفاع ليس مجرد إضافة هامشية للاقتصاد القائم       

واليوم، يستهلك الدفاع   . نجلز الكلمات المقتبسة على رأس هذا الفصل      أالقرن التاسع عشر، عندما سجل      

ات الرئيسية لاقتصاد حديث، من الصناعة الثقيلة، وصـناعة المعـادن،           قدراً غير متناسب من الصناع    

إن سباق التسلح يصبح عاملاً قوياً يحدد كليـة النـشاط           . والهندسة، والصناعات الإلكترونية والكيماوية   

فبالنسبة للاتحاد السوفييتي وهو ينازع الولايـات  . المحلي ـ وكلما زاد، كلما أصبحت البلاد أكثر تخلفاً 

تحدة، أقوى دولة قومية بمفردها، السلطة العالمية، تصحب الضرورة قوية جداً حقاً، بحيث تـصوغ               الم

إن هـدف الاسـتقلال     . جميع القرارات الفرعية حتى حجم الاستثمار الذي يجب أن يكرس للزراعـة           

الـدول  تـشغل   . ولكنه يفـرض التزامـات مـستمرة      . الوطني ليس أمراً يبلغ بمجرد الكلام الخطابي      

  .منافسات في مباراة تصوغ معها العلاقات المحليةبال

ففـي الفـصل الثـاني      . إن الأسبقيات في الاستثمار تؤثر تأثيراً كلياً على معيشة السكان الرئيسية          

حقاً، إن التحـسن    . لاحظنا التغيرات الديموغرافية المذهلة في البلاد النامية التي رافقت الازدهار الكبير          

فـإذا طبقنـا    . ده قد وصف بأنه من أعظم إنجازات رأسمالية ما بعد الحـرب           في معدل الحياة عند تول    

القانون نفسه على الاتحاد السوفييتي، نجد من المذهل أنها الدولة الصناعية الكبيرة الوحيدة التي ارتفـع                

، مات ثلاثون طفـلاً     1980ففي عام   . فيها معدل وفيات الأطفال وهبط فيها توقع الحياة في السبعينات         

 كان معدل توقع الحيـاة سـبعين        1970وفي  .  كانوا أربعاً وعشرين   1960وفي  . ل ألف من المواليد   لك

إن الكسندر سميرنوف نائب مدير القسم الديموغرافي في لجنة تخطيط          .  تسعاً وستين  1970وفي  . عاماً

اء؛ زيـادة   نظام أكفأ في جمع الإحـص     : الدولة؛ الذي أعلن هذه الأرقام، كان يفترض الأسباب فيما يلي         

الذي يؤدي إلى موت أطفال أكثر وزيادة في مـوت المـراهقين، وخـصوصاً بـين                (تعاطي الكحول   

الذي يؤثر بـدوره علـى      (؛ تأثيرات الخدمات الطبية الريفية السيئة؛ وارتفاع معدل الإجهاض          )الذكور

  ).صحة الأم وعلى الولادات الطبيعية



ولكن هناك أمـوراً    .  الروسي قد يكون موضع جدال     إن الرابطة بين علم الإحصاء السكاني والنظام      

وهكذا، بالرغم من الادعاء، فـإن     . أقل جدلاً، تنبئ عن زيادة الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد المخطط         

تذبذبات النمو كبيرة وهي مساوية بكل تأكيد لتلك التي في الرأسمالية الغربية في فترة ما بعد الحـرب                  

افة إلى هذا، إن النمو الاقتصادي العالمي في السنوات الأولى مال فيما بعد إلى              وبالإض. العالمية الثانية 

ومثل بعض الدول النامية، فإن دول الكوميكون كانت قادرة على تجنـب الكـساد              . معدلات هبوط ثابتة  

وفي حالة دول الكوميكون الأوروبية كانت      . العالمي، ولكن في أواخر السبعينات، بدأت معظمها تعرج       

% 7 الصف الأول، يظهر أن معدل النمو في هنغاريا يتراوح بين            24ذبذبات كبيرة ــ ففي اللائحة      الت

؛ إن روسيا في النصف الأخير من الستينات كانت تتـراوح           )1980( بالمائة عام    0.5، و )1974(عام  

 إلـى   1974فـي   % 10وفي الحالة القصوى في بولندة تتراوح بين        ). 1979(عام  % 2و% 7.6بين  

إن ). 1981فـي   % 13 – ثم الوضع الكـارثي      4- و 2 - (1980 و 1979لات تحت الصفر في     معد

كانتا قادرتين على الاحتفاظ بمعدلات عالية نـسبياً مـن          ) 1980 – 1979حتى  (بلغاريا ورومانيا فقط    

وإلى هذا، فإن الفجوة بين العمل والخطة ــ تتضح مـن التنـاقض بـين الأرقـام                 . النمو الصناعي 

بين قوسين وغير الموضوعة في الصف الأول من كل بلد في اللائحة ـ هي بحـد ذاتهـا    الموضوعة 

  . تعليق هام على قدرة الاقتصاد المخطط على أن يخطط

إن التذبذبات في نمو الإنتاج الصناعي تظهر تغيرات أقل، بالرغم أن معظم البلدان تظهر هبوطـاً                

ومع ذلـك فالاسـتثمار يظهـر تذبـذبات         ). للائحةانظر الصف الثاني التابع لكل بلد في ا        (1979في  

انظـر  (ملحوظة يمكن مقارنتها بسهولة بالتغيرات في الاقتصاد الرأسمالي الخاص في غرب أوروبـا              

لاحظ بصورة خاصة الموجتين المتميزتين في تجربة بلغاريا، مع استثمار وصل للقمة            ): الصف الثالث 

، وفي ظرف الهبوط    )في الحالتين % 0.7(ام الذي تلا    ، متبوعاً بهبوط مذهل في الع     1977 و 1975في  

؛ والموجتان واضحتان فـي الحالـة   )1979 في 3 -(الثاني، متبوعاً بعام كان فيه نمو الاستثمار سلبياً     

 1976، فـي    3 -(الهنغارية أيضاً، وصول إلى القمة في العام نفسه متبوعاً بنمو سلبي في الحـالتين               

ونتيجة لتأثير التغيـرات    . وفاكيا خبرتا الموجة الأولى ولكن ليس الثانية      ، إن بولندة وتشيكوسل   )1979و

في معدلات الاستثمار في الإنتاج البضاعي، لابد أن تغيرات قد حدثت في الفعالية المحلية وهذا لا يمت                 

  . بصلة للنمو المخطط الممهد السبيل

نه كانت هناك تبعية متزايـدة فـي        وإلى ذلك فإن الصف الرابع التابع لكل دولة في اللائحة يشير بأ           

فكل فورة استثمار تزيد العجز في ميزان التجـارة الـذي كـان             . النشاطات الخارجية خلال السبعينات   

أي أن  . بشكلٍ ثابت في الخط الأحمر خلال السبعينات في جميع البلدان عدا الاتحاد السوفييتي ورومانيا             

ويبدو أن النـزوع    . بعض الدول النامية الأسرع تطوراً    نموذج النمو له شبيه لا يخطئ لذلك الذي يميز          



فالعجز المالي في اقتصاديات ست دول أوروبية       . للاستيراد، كلما كان هناك توسع يصبح عالياً ومتنامياً       

وليـة  الأإن أسعار النفط والمـواد      . شرقية في الوجه المعاكس من العملة للفائض في الاتحاد السوفييتي         

 قد انعكست في النهاية في أسعار الصادرات من الاتحاد السوفييتي، المزود الرئيس             المتزايدة في العالم  

لهذه المواد، إلى أوروبا الشرقية، التي مولت به، فأدى جزئياً إلى هبوط في احتياطها وفـي القـروض                  

لاتحاد وهذه الظاهرة قد نتج عنها تدهور ثابت في شروط التجارة بين ا           . السوفييتية لشركائها المتاجرين  

 مليار 2.4السوفييتي وشريكاته الدول الأوروبية الست في نهاية الثمانينات ـ وقفز الفائض السابق من  

  . 1982 مليار في 5.9 إلى 1980دولار في 

وفـي هـذه   . ز كان متعلقاً بالبلاد في أوروبا الغربية والولايات المتحـدة جولكن جزءاً آخر من الع   

وفـي نهايـة    .  بقروض وديون من الحكومات والمـصارف الغربيـة        الحالة، كان العجز يغطى جزئياً    

) لسبع دول الكوميكون الأوروبيـة ومـصارفها      (، كان الدين النقدي المتراكم من العملة الصعبة         1979

 مليـار   90تجـاوز الــ     ) كانت من ضمنها يوغوسلافيا    (1982 مليار دولار، وفي نهاية      75حوالي  

  ن في نهاية السبعينات، ولقد ارتفع ثقل هذا الدي. دولار

  24لوحة 

  1977  1978  1979  1980  

          بلغاريا
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 كانـت   1978وحتى في نهايـة     . ة مرضخاً إياها إلى شبه عجز عن إيفاد ديونها        ناشباً أخيراً في بولند   

فبالنسبة لبولندة  .  بالمائة مما تكسبه بولندة وهنغاريا من صادراتهما       35 – 30مدفوعات الفائدة تأخذ من     

، 1979يونها من العملة الـصعبة فـي        د بالمائة من أرباحها من العملة الصعبة لتغطي         54كان يلزمها   

في )  مليار 24 (1970 مليار في    4.9ت  ولقد بلغت ديون بولندة الخارجية التي كان       (1980في  % 68و

، كان على بولندة أن تجـد       1982وفي نهاية   ).  مليار 8.2، ودين للخدمات ذلك العام يبلغ       1980نهاية  

. مفلس جوهرياً  مليار دولار لتدفع القروض المستحقة ذلك العلام كما عليها دفع الفائدة، من اقتصاد               10

  : 1984إن المصارف كانت جامدة القلب، ولكنهم تحادثوا، كما علق أحد أعضاء الوفد في منتصف 

والهدف الوحيد لهذه المحادثات الدائرة مـع المـصارف         . إن بولندة كانت مفلسة واقعياً منذ عامين      "

  ". التجارية هو منع الإعلان الرسمي عن هذا الإفلاس

معـدل الإنتـاج    : رقية الأوروبية تتميز عن بلدان غرب أوروبا في مضمار هام         إن بلدان الكتلة الش   

وفي الأرقام العالمية، كان نـصيب الـصناعة        . المكرس للتراكم، للاستثمار، في الخمسينات والستينات     

 1955هو كما يزعم متحركـاً بـين        " للاقتصاد المخطط المركزي  "الخفيفة في الإنتاج الصناعي الكلي      

 إلـى   67 إلـى    50.7وبالنسبة للصناعة الثقيلة من     % (28.2 إلى   33 إلى   49.3 من   1976 و 1970و

 فتقلب النسب كان سريعاً خاصةً فـي        2).أي كان لها أعلى نصيب من أية مجموعة من البلاد         % 71.8

فالنمو غير المتناسب أثر علـى صـناعات        . السبعينات بالرغم من الميل إلى معدلات هابطة من النمو        

الفحـم،  (والمـواد الأوليـة الرئيـسية       ) المعدنية، والأعمال المعدنية، ومواد البناء    (ساسية  البضائع الأ 

، أي نوع من النمو الاضطراري الذي لم ينتج بشكلٍ ملحوظ معدلات أعلى في              )والفولاذ، والنفط والغاز  

لاقتـصادي  وعلى العكس، يبدو أن هذا النمو غير المتناسب هو بالضب ما جر باقي ا             . النمو الإجمالي 

وأدى إلى استخدام غير اقتصادي على الإطلاق للمنتوجـات، وإلـى ضـياعها وتلفهـا، إن الاتحـاد                  

السوفييتي، مثلاً، هو أكبر منتج في العالم للفولاذ، ولكن هذا المورد من الفولاذ يذهب لخدمة اقتـصاد                 

سـاس جـوهري حـسب      هو أصغر من اقتصاد الولايات المتحدة؛ فالفولاذ يجب أن لا يهدر إلا على أ             

  .معايير الإنتاج الأكفأ

لقـد  . إن هذه المشكلة هي أحد مظاهر الصعوبة الأساسية المستترة في الدولة الأوروبية الـشرقية             

للاسـتثمار ـ علـى    جرتْ إلى التنافس مع دول أكثر تطوراً لتكرس نسبة هائلة من الإنتاج المحلـي  

فمثلاً جاء فـي  .  لم يعد فعالاً في تنمية إنتاج متزايدحساب استهلاك جماهير الشعب ـ ولكن الاستثمار 

أحد التقارير أن خمس وحدات استثمار كانت ضرورية لإنتاج وحدة إضافية في ألمانيا الـشرقية فـي                 
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لقد لاحظ صحفي   . النصف الأول من السبعينات ولكنها أصبحت ثماني وحدات في النصف الأخير منها           

 أن حجم الاستثمار المطلوب لتأمين زيادة طن في إنتاج الـنفط            1982رسمي في الاتحاد السوفييتي في      

أمـا  . 1985 – 1981 و 1980 – 1976 بالمائة في الفترة بين الخطتـين        800الوطني قد زاد بمعدل     

 39.3ولتأمين معدلات بالروبـل يـضاف       % 21بالنسبة لطن واحد من الفحم، فإن الرقم المقارن كان          

  .انت تأتي من جميع بلاد الكوميكونإن الشكاوي ذاتها ك. بالمائة

وكانت النتيجة أن التوسع المخطط في الاستثمار أصبح نوعاً من المغامرة المنعزلة مؤدياً في الحال               

. إلى مآزق حادة في الإمداد بالعوامل المتممة وزيادة فجائية في تخزين المعـدلات غيـر المـستعملة                

ومثل هذا الإجراء للتقدم على جبهة واحدة متبوعـاً         . حاقوانخفض الاستثمار ليسمح لباقي الاقتصاد بالل     

بحالات سكون، هو نموذج من النمو كثير الهدر ولكن قد يكون الوسيلة الوحيدة لتحريك اقتصاد بـدائي                 

). من الزراعـة  (وقوة العمل   ) من الاتحاد السوفييتي  (نسبياً، قائماً على موارد وافرة من المواد الأولية         

ينات أن أوروبا الشرقية قد وصلت إلى مرحلة الحاجة الملحة لتوسع النوعية المعقـدة              ولكن بدا في الست   

إن الأداة  . لإنتاجها، وفي السبعينات إلى الحادة لتقتصد بالطاقة التي تزيد أسـعارها، والمـواد الأوليـة              

 ـولو أنه بالغ القسوة، في إرغام الإ      المثلومة للدولة واحتكار القوة، الشديد الفعالية،         علـى   ماج الخـا  نت

فأهداف التخطيط الفيزيائية التي لا تـولي       . الخروج من طبيعة عنيدة، يصبح الآن عقبة قوية أمام النمو         

وبنية السلطة التي لا تشغل حوافز الـربح عنـد   . عناية كبيرة للندرة النسبية للمواد تعمل ضد الاقتصاد    

  . السكان، تجعل عصرنة الاقتصاد صعبةالمديرين، ولا تسمح إلا بالرقابة النشطة المعبأة لجماهير 

إن التعارض بين البنية السياسية الموروثة، المصممة بالأساس لعمل واحد، وبين الاقتصاد المتطور             

 1979كان مركباً من جميع الظواهر السيئة لنظام مخطط مركزي، وهذا ما دعـاه بريجينيـف عـام                  

ا أسماه راؤول كاسترو، وزير الدفاع الكوبي بقلة        بالإهمال، ونقص المسؤولية، وعدم إتقان العمل، أو م       

إن قائمة المشاريع غير المنجـزة،      . الانضباط، والرقابة الضعيفة، وقلة المسؤولية، والتواكل والإهمال      

كمحطات الطاقة، والمستشفيات، وخطوط الأنابيب، والمصانع، والفنادق، ومجمعات الـشقق، ومنـاجم            

د السوفييتي احتاج كل منها إلى ثمانية أعوام لبنائه، أو ضعف الـزمن             تسع مناجم فحم في الاتحا    (الفحم  

ـ والمؤن المسروقة، والمواد الأولية المهدورة، والطموحات الرائعة التي تدمر بأخطار           ) خطط له الذي  

التنسيق الحمقاء هي أطول من أن تُسرد، ولكنها تؤثر في كل قطاعات الاقتصاد المدني ـ من المصانع  

 مليون زوج من الأحذيـة الـسيئة        56ة، التي انتهت رسمياً ولكنها لا تزال مواقع بناء، إلى الـ            الوهمي

 وفي المزارع التعاونية، وضعت تقديرات      1978.3الصنع التي أدانها بريجينيف في مؤتمر الحزب عام         

مـح   مليون طن مـن الق     35 بالمائة من المحصول، وتساوي      30 – 20رسمية لخسائر في القمح تبلغ      
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كان تشخيص السبب في    . 1981 – 1980اضطر الاتحاد السوفييتي إلى استيرادها في عام المحصول         

فعامل الربح، والكفاءة، والنوعية لا تلعـب دوراً فـي          : "الخسائر أن الاستثمار في الزراعة غير منتج      

تحدة، كما قـال راؤول      ثم أن الأزمة العالمية وإمبريالية الولايات الم       4".عمل الدولة والمزارع الجماعية   

  ".قصناالا يجب أن يستخدما حجة في إخفاء نو"كاسترو في مناقشة صعوبات كوبا، 

ن فوضى التخطيط البيروقراطي الفعلي قد وقفت في تناقض تام مع التخطيط العقلانـي، جاعلـة                إ

ط في  وأضافت إلى هذا عنصراً خاصاً من الش      ". لا تختلف كثيراً عن فوضى التخطيط     " فوضى السوق "

وكان هناك عامل آخر، ظاهرة مشتركة، كمـا رأينـا، فـي البلـدان              . موثوقية الإحصاءات الرسمية  

فكل موجة في الفعالية تنتج زيادة في الطلب على العمـل،           . الاقتصاد الأسود : المتطورة والبلدان النامية  

ومع ذلك فالخطـة    . ةوحيثما تزيد مدفوعات الأجور مع الإنتاج، يزيد الطلب على البضائع الاستهلاكي          

وإحـدى النتـائج   . تسعى لتوجيه الاستثمار بعيداً عن البضائع الاستهلاكية ونحو البضائع الاسـتثمارية         

ولكن حيث تتم السيطرة على الأسعار، فـإن        . الأولى لهذا في دولة غربية سيكون التضخم في الأسعار        

طويلة والتحـصيص الإجبـاري أو      الظاهرة نفسها تبرز بغياب السلع، ومن خلال صفوف الانتظار ال         

والنتيجة الأخرى هي النـزوع الواسـع إلـى     . الرسمي، ومن خلال ميل أصحاب الرواتب إلى التوفير       

  . الحصول على البضائع الاستهلاكية عن طريق غير رسمي، فينشأ الاقتصاد الأسود

زارعين الخاصين إن أحد العناصر الأهم هنا هو الزراعة الخاصة ـ أكان النشاط غير الرسمي للم 

معروفة فـي روسـيا   " أراضٍ خاصة"أو استغلال ). الجزء الأكبر من الأرض البولندية في أيد خاصة (

وبالطبع، فإن الحكومات   ). أي حدائق العمال الزراعيين أو أصحاب مشاريع من سكان المدن         (والصين  

 الأمريكية تجادل بأن ثلـث      هذه النشاطات فالمصادر  المعنية لا تنشر إلا إحصاءات قليلة عن كبر حجم          

وهو عشر مجمل ساعات    (الساعات المكرسة للعمل الزراعي في روسيا توجه نحو قطع أرضع خاصة            

وهناك شواهد متفرقة من مصادر صينية، في أوائل الـستينات، بـأن            ) العمل المنتجة للاقتصاد برمته   

وفي أوائل السبعينات،   . خاصةالجزء الأكبر من محصول القمح في بعض المناطق تأتي من الزراعة ال           

 بالمائة من جميع الأراضي العامرة في الاتحـاد الـسوفييتي           3 مليوناً من الناس يزرعون      50قدر بأن   

وهذه نتيجة تنشأ بسبب القيمة العالية للزراعة الكثيفة فـي          (وينتجون ربع قيمة الإنتاج الزراعي بمجمله       

لزهور والحيوانات ـ علـى عكـس المحاصـيل     الأراضي الخاصة ـ البطاطا والخضر والفواكه وا 

. ويباع الإنتاج في أسواق خاصة بأية أسعار يقررهـا الـسوق       ). الواسعة في معظم الأراضي الجماعية    

 وسـرقة العلـف، والمـاء،       باستخدام أرض الدولـة مجانـاً،     (روع  وأحياناً يكون هذا النشاط غير مش     

يكون الأمر كذلك فحكومات أوروبا الـشرقية قـد         وأحياناً لا   ) والأدوات، ووسائل النقل، والمخصبات   
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وهكذا، . تلاءمت إلى حد ما مع هذه الظاهرة ووجدت فيها وسيلة لزيادة الموارد وتخفيف حدة التضخم              

  . فإن الاتحاد السوفييتي أزال مؤخراً معظم القيود الشرعية على امتلاك الحيوانات بشكلٍ مستقل

ن يعيشون في بيوت خاصة، وما يقـرب مـن ثلـث        ونصف سكان المد  (إن نصف السكان الروس     

لم تبن فقط بواسـطة الأفـراد ولكـن         ( كانت خارج قطاع الدولة      1975البيوت الجديدة التي بنيت في      

ولكن قطاع السكن الخاص مدعوم جزئياً بمواد بنـاء سـرقت           ) بواسطة التعاونيات والمزارع الجماعية   

، "مـستعارة "وبمعـدات   ) مشاريع الأبنية العامة للخطر   وهذا بدوره يعرض    (بالتدريج من القطاع العام     

. وبنيت بواسطة عمال بناء يعملون في ضوء القمر، ويساعدهم ويغريهم على ذلك موظفون مرتـشون              

  ).وضوء القمر نعني أنهم يقومون بأعمال إضافية بشكلٍ غير مشروع(

 ويتاجر بها بشكلٍ    – 1970من استهلاك الخمر تأتي من مقاطر محرمة في         % 30 و 20وهناك بين   

 والمهارات معروضة بشكلٍ غير مشروع للبيع، أكانت المهارة         5.غير شرعي في طول البلاد وعرضها     

، أو تكـريس    ")الـشباشنيكي "كما في حال عـصابات البنـاء        (هي ورديات تعمل في الاقتصاد الأسود       

سـنان، والمعلمـين والـذين    ساعات عمل من خلال الدوام الرسمي ـ كما في حال الأطباء وأطباء الأ 

. يصلحون الأعطال في البيوت أو السيارات، والخياطين والإسكافيين، والحرفيين والصناع المـصنفين           

يتلهف عدة ملايين من الشباب الذين عادوا مـن منفـاهم فـي             والشيء نفسه ينطبق على الصين حيث       

ا أيضاً السوق الخاص لبيع الأشياء      ولقد نم . الريف بشكلٍ غير شرعي إلى المدن، للقيام بأعمال عرضية        

  ).وخصوصاً في الموانئ الرئيسية كلينينجراد وريجا وأوديسا(المستعملة، والبضائع المهربة 

وهناك تقارير في الصحافة الروسية كما في الإيطالية تتحدث عن وجود مصانع غير شرعية تصنع               

فمثلاً تنقل  .  تواطؤ موظفي الحزب والشرطة    ثياب والأحذية والأدوات المنزلية، وإن بقاءها يعتمد على       ال

 شخصاً ولك بعـد محاكمـة       55قرار الحكم على    ) 1978 ديسمبر   24(البرافدا في عددها الصادر في      

دامت احد عشر شهراً وكان هؤلاء طوال خمسة أعوام يشغلون مصنع تريكـو وراء واجهـة معمـل                  

 مدينـة فـي الاتحـاد       32اج يسوق فـي     حرفي لتدريب العميان في كازاخ في أذربيجان، وكان الإنت        

وفي رومانيا، كان جيورجي ستيفانسكو     . السوفييتي مما يظهر بأن هناك شبكة توزيع لبيع المفرق فعالة         

 خمراً دون ضريبة، وهو مسروق من مخازن خمر الدولة بالتواطؤ مع مدرين مرتشين، واستطاع               عيبي

ولقد حكم معه على عشرين     (ل الصحيفة المحلية    بعد ذلك أن يعيش عدداً من السنين كمليونير حسب قو         

رسـت وذلـك فـي      بخا في   شريك في الجرم وبينهم السكرتير الأول في لجنة الحزب المنطقية الثامنة          

إن السفير الروماني في بلغاريا، ستيفان بوبوس، صودرت أمواله وطرد من الحـزب             ). 1978خريف  
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 200 قبض علـى     1980وفي ربيع   . اترا انيمث لبنائه ست فيلات للعطلة مجهزة بسخاء في مصيف بي        

موظف في موسكو وأذربيجان لبيعهم لتجار أجانب، على مدى عشرة أعوام، كافيار أسود فـي علـب                 

وكان التجار يعيدون الكتابة عليهـا ويبيعونهـا بـربح كثيـر،            . مكتوب عليها سمك رنة مدخن ومملح     

 الروس المرتشين، وقيل بأن موظفين كبـار        ويودعون قسماً من الأرباح في حسابات بنك خارجي باسم        

 نفذ  1982وفي أبريل   . في وزارة الأسماك في موسكو ومن بينهم الوزير كانوا ضالعين في هذا الأمر            

  *.حكم الإعدام بفلاديمير ريتور، نائب الوزير

ن إن هذه الحالات قد تتفاقم في جميع بلدان الاقتصاد المخطط المركزي وهي تتفاقم في جميع بلـدا                

فالتمييز . الاقتصاد المخطط المركزي وهي في حد ذاتها ليست إلا أحداث شائعة في المجتمع الرأسمالي             

فهو لا يعني   . بين الأسود والأبيض في جميع البلاد هو من صنع القانون أو على الأقل العرف الرسمي              

مالية، حـسب قـول رئـيس       غير المقبول للرأس  ، المهدد بالوجه    "بالاقتصاد الموجه "شيئاً إلا في علاقته     

فالاعتراف الشائع بالرأسمالية الصغيرة الفوضوية هو مشكلة الاقتصاد المخطط         . وزراء بريطاني سابق  

وهو في جوهره، إصلاح ذاتي عفوي، وتعـويض عـن          . المركزي لأنه يعرض للخطر مرامي الخطة     

صاص القـوة الـشرائية     امت"ومن وجهة نظر المخططين، فإن له مزية مفيدة في          . تصلب البيروقراطية 

وهكذا، فإن مديري المـصنع يـستطيعون       (وإدخال عنصر المرونة في إنجاز أهداف الخطة        " الفائضة

الحصول مثلاً على المواد الأولية من السوق السوداء أو العمل الماهر عندما يفشل نظـام التحـصيص                 

ولكنه أيضاً يخرب أسس سلطة     ). الرسمي في أن يجعل الإمداد الشرعي متوفراً في وقته لإنجاز الخطة          

فـالموارد وقـوة    . فالمخططون حينذاك لا يملكون إلا سيطرة أقل مما لو كان الأمر غير ذلـك             . الدولة

  . العمل تترك حينذاك القطاع الموجه إلى المجهول، فتنخفض تبعاً لهذا سلطة الدولة

لاح النظام والخطـط حتـى      إن البديل للقوة الغاشمة، مع جميع نتائجها المدمرة للاقتصاد، هو إص          

ولكن إصلاح الخطة يحتاج إلى     . تصبح المواد التي يوفرها الاقتصاد الأسود متاحة بالاقتصاد الطبيعي        

إراحة الأعصاب من الجهد الذي يبذل في منافسة الدول الأخرى، وخصوصاً تلك التي في الغـرب ـ   

وبينمـا كانـت    . لـى البـضائع الاسـتهلاكية     من الدفاع والبضائع الاستثمارية إ    : منحية استثماراً أكبر  

الحكومات المختلفة تقوم بجهود متفرقة في هذا الاتجاه، لم يدعم أحد هذا الجهد طويلاً بما فيه الكفايـة                  

كما يظهر فيما حدث لبولندة والصين في       . (لإحداث فرق كبير إلا حين تتدخل أزمة فتفرض هذه النتيجة         

من الناحية الأخرى قد لقـي العنايـة فـي النـصف الأول مـن               إن إصلاح النظام،    ). الوقت الحاضر 

وقدمت المقترحات للتخلي عن مركزية السلطة الاقتصادية إلى مستوى الشركة أو المـصنع؛             . الستينات

                                                 
لاشتراكي،  عند ذكر كل هذه السلبيات يجب أن تذكر إيجابيات اقتصاد ضخم يعيش في كنفه مئات ملايين الناس في المعسكر ا                    - *

 ).المترجم(لا يمكن أن تطمس الإيجابيات المذكورة ) أي السلبيات(فهي 



ولإعطاء المديرين السلطة لتقرير الموارد، والعمل اللازمين، ووضع أسعار الإنتاج، حـسب تنـافس               

لهم حسب نجاحهم في إنتاج البضائع بالنوعية والسعر الذي يـضمن  الواحد مع الآخر ـ ويختلف مدخو 

الأكثـر  إن العقوبة للفشل يجب أن تكون انخفاضاً في الدخل، وحتى، في بعـض المقترحـات                . بيعها

ستقرار الـسعر   أن ا وينتج عن مثل هذه المقترحات      . راديكالية إقالتهم لفشلهم في جعل المشروع مربحاً      

  . لأهم سياسياً، انتهاء أمر التوظيف المضمون للجميعسينتهي أمره، والأمر ا

فالتخلي عن المركزيـة لا     . ولم تنفذ الإصلاحات، بالرغم أن هنغاريا سارعت إلى عمل التغييرات         

يؤثر فقط على البنية الموروثة للسلطة، محولاً السلطة من بيروقراطية الدولة إلـى المـديرين، وإنمـا                 

وهذا ما يثير بدوره أسئلة إخلاص دول أوروبية شرقية         " الليبرالية"عن  تصبح السلطة أيضاً غير مميزة      

هـم  : "المنظر الشيوعي البولنـدي   " نواكليزيك  "ففي الحالة الأولى، كما حلل الأمر       . معينة لمعسكرها 

قـد يرغبـون    . هؤلاء الذين يعبرون عن مـصالح طبقـتهم       ) كادر الأحزاب الشيوعية  (بيروقراطيون  

وفي الحالة الثانيـة، أثـار تطـور        ".  يواجهون دائماً الجدار الصلب ممن تحتهم      بالإصلاحات، ولكنهم 

  . تشيكوسلوفاكيا في الستينات، على قادة موسكو حشداً من الشياطين

. فهناك علاج آخر بدا، بل في الواقع ظهر أنه أكثر خطراً          . ولكن المشكلة الرئيسية بقيت على حالها     

رقية للتجارة العالمية، في محاولة لاستخدام السوق العالمية للحـصول  وهذا كان في فتح بلدان الكتلة الش 

إن زيـادة   . على نفس الدرجة المرتفعة من الصناعة التي صممت الإصلاحات الدستورية على تنفيذها           

الواردات من البضائع التكنولوجية العالية، كانت نظرياً، سترفع من نوعية الإنتاج المحلي، وتقتصد في              

مواد الأولية، وتحسن استخدام الاستثمار، وتزيد الصادرات لدفع أثمان الواردات وترغم على            استخدام ال 

ن الكتلة الشرقية تكـون لهـا       إومن ثم ف  . الأقل مديري التصدير أن يربطوا إنتاجهم بالأسواق الخارجية       

ذج الاستثمار  فرصة حسنة للتنافس مع دول الناتو بشروط المساواة المعقولة، وتفعل ذلك دون تغيير نمو             

  .الوطني أو إزعاج البنية الموروثة لسلطة الحزب

تزيد العلاقات مع الرأسمال الغربي، ولعل بعض التكنيـك         " الانفراج"وبالإضافة إلى هذا فإن عملية      

ن الكلمات الفطنة لاقتصاد شيوعي خارج دول الكوميكـون         إ.  في الإدارة يمحو كادرات الحزب     المعقد

  : جمهورية الصين الشعبية المماثل" انفتاح"ركزي قادت الطريق نحو واقتصادها المخطط الم

إن أساليب الإدارة الاقتصادية في البلدان الرأسمالية تحتوي على عوامـل تـستحق دراسـتنا لأن                "

برجوازية الشركات الكبيرة تفعل الأشياء بوعي تام لقانونها الاقتصادي الموضوعي، وتفعل مثل هـذا              

  ".د راكمت ثروة من التجربة وأصبحت عظيمة الكفاءة في تطبيق هذه القوانينلق. على فترة طويلة



إن دنغ زيوبنغ، نائب رئيس وزراء الصين، خلال أول زيارة له إلى اليابان عبر عن الفكر ذاته في                  

علينا أن نمتص التكنولوجيا المتقدمة والأشكال الكفؤة للإدارة من العالم الخارجي إذا            : "عبارة مختصرة 

  ".ن علينا أن ندفع الوطن إلى الأمامكا

في أواخر الستينات وفي السبعينات، كان التغير عاماً تقريباً بين بلدان الاقتصاد المخطط مركزيـاً               

. وأشار التغير إلى مشكلة مـشتركة وفرصـة مـشتركة         . بشكلٍ مستقل عن عضويتها في الكوميكون     

" الواردات البديلة "من البلدان النامية في استراتيجية      وتوافق، كما أشرنا سابقاً، مع تغير مماثل في كثير          

المخططة مركزياً من الاكتفاء الذاتي إلـى طلـب التنميـة           وتحركت البلدان   ". تحسين الصادرات "إلى  

وأصبحت مشاركة الرأسمال الغربـي فـي الاقتـصاد         . المستوردة، إن لم يكن إلى تحسين الصادرات      

ولعل أكثر الأمور أهمية فـي      . كنه أمر مرغوب فيه برغبة كبيرة     المخطط مركزياً ليس فقط مقبولاً ول     

قترحـت  ففي خلال فترة قصيرة من الوصول إلـى الـسلطة، ا          . هذا الصدد كان سلوك حكومة الفيتنام     

في أي نـشاط    % 49امتلاك  :  كما تقدمه البلدان النامية للاستثمار الأجنبي      هانوي شروطاً مؤاتية تماماً   

 بالمائة عن كل نشاطات التصدير؛ وضمان الدولة        100تقوم بعد عدا القائمة المحفوظة للدولة، وامتلاك        

 عاماً، بتعويض تام مضمون بعد ذلك؛ بالإضافة إلى تنازلات ضـريبية            15 إلى   10ضد التأميم خلال    

  .خرىوحوافز أ

  : هنغاريا

وقد قلبت العملية منـذ     . 1968في  " ميكانيكية اقتصادية جديدة  "إن الحكومة الهنغارية بدأت بإدخال      

، بهدف تسوية   1977 في موجة الشكوك بين الكادرات الحزبية، ولكنها تراجعت مرة أخرى منذ             1972

في تلك الفترة كانـت هنغاريـا       . 1980الأسعار بين القسم الأكبر من العالم والأسعار المحلية في آخر           

إن معدل النمو الهنغاري الفعلـي كـان يتجـاوز          . تمسك بمحول الذبذبات العالمية في أعلى مظاهرها      

واستمر خلال الكساد في    ) 1975 – 1966 من   24 في اللائحة    1انظر صف   (هداف التخطيط   أبانتظام  

لإنجاز الفعلي أكثر بقليل من نصف هـدف  وفي العام التالي توقفت العملية نهائياً فجأة وأصبح ا . 1975

  .  مرة أخرى، ليهبط مرة أخرى في العامين التاليين1977الخطة ولكن ارتفع المعدل في 

فلعقد من الزمن، زادت صادرات هنغاريا بمعدل مضاعف        . إن عملية النمو كانت بفضل الصادرات     

بالنـسبة لجنـوب   (الدخل الوطني وبدأت قيمة الصادرات تقترب من نصف       . عن زيادة الإنتاج الوطني   

 بالمائـة   50، آخذة ثلث الإنتاج الصناعي وما يقرب من         )1973 بالمائة عام    40.5كوريا كان المعدل    

الأدوية، الألمنيوم، أجهزة الاتصال من بعيـد، معـدات،         (من القطاعات العشرة الرئيسية في الاقتصاد       

  ).معلباتأدوات، معدات نقل، أحذية، حيوانات، دجاج، فاكهة، و



وكـان  . ولكن الإصلاحات الدستورية، كانت معدلة بشكل قوي حسب الحاجـة لحمايـة الحـزب             

الإصلاح المفترض المركزي يهدف إلى خلق سلطة مستقلة من المديرين وإدخال قـانون الـربح فـي                 

 أمـا   .يحدثها أي تغيير في التوظيـف      وكانت الدولة خائفة، عملياً، من الصدمة التي      . الاستثمار الجديد 

ولكن، في معظم الـشركات المربحـة، كانـت         . التأجير، وتحديد الأجور فبقيا مقصورين على الدولة      

كانت الإصلاحات شبه وهمية، لأن الدولة      . من الراتب الأساسي  % 65مدفوعات الحوافز، تضيف حتى     

 تـسند   استمرت في حماية العمليات غير المربحة، ودعم الشركات مالياً، واستمرت المعونـات التـي             

 زادت أربـح الـشركات      1978 و 1972وهناك تقدير رسمي يقول بأنه بين       . تأثيرات الإصلاح بالنمو  

 بالمائة مـن    60وهناك مصدر آخر يفترض أن      .  بالمائة 17 بالمائة، ولكن معونات الدولة زادت       14.3

  . أرباح العمل هي في الواقع إعانات الدولة

 1977وفـي   . ة ضغط التضخم بدعم الاستهلاك الرئيـسي      لقد حمت الدولة أيضاً المستهلكين، مبعد     

 بالمائـة،   26 بالمائة، والحبـوب بــ       66 بالمائة، والحليب بـ     16خفضت المعونات سعر اللحم بـ      

وكانت الدولة أيضاً بطيئة جداً في إصلاح أسلوب        .  بالمائة 17 بالمائة، والنقل العام بـ      38والوقود بـ   

وهنـاك  . تدخل في حسابها قابلية تحويل العملة الهنغارية، الفورنـت        فهي لم   : عقد الصفقات الخارجية  

وفي بعض الحالات، كانت أسعار الصادرات تفشل في        . معدلاً تبادل سمح بهما، مع شذوذ ثابت كنتيجة       

  .تغطية أسعار الواردات التي كانت تستهلك في إنتاج الصادرات

ن صنعة حديثاً، لم يكـن الاختيـار حقيقيـاً لأ         ولكن، كما في البلاد الم    . وتحدى الكساد هذه العملية   

وعنـدما  . المخاطر المعروفة للنكوص كانت مخيفة أكثر من الإمكانيات غير المعروفة للتقدم إلى الأمام            

كانت المصارف الغربية تتنافس في الإقراض من أجل اقتصاد صادرات مرتفع النمو، وبينما كان رأس               

توسيع الإنتاج باستخدام قوة العمل الهنغارية كانت المقـامرة تعـد           المال الأجنبي لا يزال يظهر التوق ل      

 كان يلزمه مرونة متزايدة في الاقتصاد ـ أسـعاراً قابلـة للتغيـر،     ولكن الاستمرار. بإمكانية النجاح

 حاولت الحكومة أن تطرح شـرطاً       1979وفي  . وتوظيفاً، وتفليس المصانع التي تحصل على المعونة      

 بالمائة علـى الممتلكـات حتـى تـضمن قـروض            24 مردوداً إجمالياً بـ     في أن تحصل الشرطات   

وانفـصلت التروسـتات    . وقسمت الاحتكارات الوطنية الكبرى إلى وحدات أصغر متنافسة       . المصارف

وفي تجارة المفرق أعطيت للموزعين الخاصين فرص       . التي تتحكم بالخمر والسجائر والسكر والسكاكر     

 الحرفيين الخاصين، وأصبحت محلات الدولة متوفرة لاسـتئجار التجـار           وسمح بزيارة . جديدة للتوسع 

وسمح بعلاقات مالية مباشرة بين الأسـواق الأجنبيـة         ). مع حق توظيف حتى أربعة عمال     (الخاصين  

. ومصانع التصدير الهنغارية بدل أن تملك وكالات تسويق الدولة احتكار جميـع الـصفات الخارجيـة               

وزادت أسعار المـواد  وجمدت الرواتب ـ  عانات للأغراض الاستهلاكية وقامت الحكومة بتخفيض الإ



) لمنتوجات الألبان % 20للسكر و % 23بالنسبة للحم و  % 30و% 50وأسعار الخبز   (الغذائية إلى خمس    

  %. 25 – 20والبضائع الجلدية % 18والأثاث % 12ومواد البناء % 34و% 51وزادت الكهرباء 

. لا يعني الحق بنفس العمل    " حق العمل "لازدياد البطالة، مشددة على أن      وبدأت الصحافة تُعد العمال     

وهذا يسمح للأجور المدفوعة أن تبقى ثابتة بينمـا       . في منتصف السبعينات  ". نظام أجور الجملة  "وأدخل  

ولكن بقي الأمر شكلياً حتى نهاية العقد لأن الحكومة لم تكـن واثقـة مـن تأثيراتـه                  . تهبط قوة العمل  

تخطيط قانون العمل ولجعل العمال يرضخون لعدة أعمال جزء من الوقت            أعيد   1967وفي  . ةالسياسي

بدل أن يكون لهم دوام تام وعززت الجهود لزيادة فروق الدخل بشكلٍ عام، وهو هدف لخـصه بيـان                   

يجـب أن   : " في مؤتمر الحزب، يضاهي فيه تصريحاً أسبق لجوزيف ستالين         1980جانوس كادر عام    

أن العدل الاجتمـاعي يتطلـب      . ر المفهوم المرعب في ممارسة المساواة السهلة الجانب       نرفض بإصرا 

  ".خلق فروق أكبر من تلك الموجودة الآن

ففـي الربـع الأول كانـت قائمـة الأسـعار           . ، بدأت الأسعار تعكس التغيـرات     1980وفي آخر   

غاري معدل التضخم عـام     قدر المصرف الوطني الهن   (زيادة عن السنة التي سبقتها      % 12الاستهلاكية  

اك شواهد على زيادة البطالة بشكلٍ حاد، ولا بأن الشركات كانت           ن ولكن لم تكن ه    6%).19 بـ   1979

وأضافت فترة الكساد الثاني، التي تمثل صورة الاستقامة الماليـة المقنعـة            . حينذاك معرضة للإفلاس  

عبئاً جديداً  ) ن الدين بين دول الكوميكون    كان لهنغاريا أعلى معدل م    (بالحديد بالنسبة للمصارف الدولية     

  .  موجة مذهلة من زيادات الأسعار المرسومة1982وشهد عام ". أسعار حقيقية"على مهمة تأمين 

ولعل ذلك كان لأن المداخيل     . ولكن، بدا من الخارج، أن المعارضة لتلك الاستراتيجية كانت ضئيلة         

وكان الكثيـرون   . كافية لتمتص تأثيرات زيادات الأسعار    الحقيقية للكثيرين استمرت في الزيادة بسرعة       

 آلاف صـاحب  10 ألف حرفـي خـاص، و  90مسنودين بنمو الاقتصاد الخاص ـ وقد سجل رسمياً  

مساوية، كمـا   ( ألف بيت خاص تبنى سنوياً       40 – 35 مليون أرض زراعية خاصة، و     1.8حانوت، و 

فصحيفة الحزب اليوميـة   . اً الاقتصاد الأسود  وازدهر أيض ).  ألف عامل بناء   120قالت الحكومة، لعمل    

  .  جميع العائلات الهنغارية على دخل من الاقتصاد الأسود3/4نيزابادساغ أيدت حصول 

تدفقت التغييرات بسبب الدمج المتزايد لهنغاريا بالتجارة الخارجية، مع باقي دول الكوميكون، وأهم             

.  الذي أرغم على الإصلاح الداخلي وليس العكـس        إن الدمج التجاري هو   . من ذلك مع أوروبا الغربية    

وأصبح التعاقد مع الشركات الأجنبية هاماً في أواخر الستينات وخـصوصاً فـي الأقمـشة والألبـسة                 

 200 إلـى    1968 مليون دولار أمريكي فـي       84لقد زادت صادرات هنغاريا في قيمتها من        . الجاهزة
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 مليون دولار، وبالنسبة لـبعض الـشركات        270 إلى   92.2؛ وصادرات الألبسة من     1976مليون في   

وكثير من الأعمال كانت محدودة     . الألمانية الغربية، فإن أعمال التعاقد الخارجي بقيت في مهن الأقمشة         

ولكـن  . في العمل بمدى ضيق من العمليات، موظفة على الأغلب عاملاً غير مهرة، وغالباً من النساء،              

تعاقد عليه يتضمن خطوط إنتاج رئيسية في الشركات القائمة مثلاً شركة           كثيراً ما كان العمل الفرعي الم     

المصدر لحوالي ربع إنتاج، أجـرت تعاقـداً لإمـداد    ) في جيور غرب هنغاريا (الهندسة العملاقة روبا    

  . شركات الولايات المتحدة هارفستر الدولية وفوكسهول البريطانية بقضبان الدواليب الخلفية للشاحنات

 الشركات الغربية فرصة الوصول إلـى       أعطتجنبية  أات مشتركة بين هنغاريا وشركات      إن مغامر 

سوق الكوميكون في نف الوقت الذي كانت فيه الشركات الهنغارية تربح موطئ قـدم فـي الأسـواق                  

وفي بعض الحالات كانت مثل هذه العمليات جزءاً من خطوط إنتاج متكامل يشد شرق وغرب               . الغربية

 بالمائة من إنتاجه، وكثير منه يعود إلى        60نع ليفي شتراوس في بودابست كان يصدر        إن مص . أوروبا

وبيوغال، هو مشروع مشترك بين شركة هنغاريـة        . مراكز تسويق ليفي شتراوس في أوروبا الغربية      

وزيما، وهي فرع للشرطة السويسرية سيبا ـ جيجي، التي تصنع خلاصات الكبد للعـلاج، ونـصف    

 بالمائـة   40 – 30إن سيمنس تأخذ    . ما لشرائه من أجل نشاطاتها الصناعية في الخارج       الإنتاج تعود زي  

وهكـذا  . من الإنتاج لمغامراتها في هنغاريا، وسيكونتاكت لتصنيع إضافي في شركات ألمانيا الغربيـة            

ة في  يقوم الجزء الهام من الصفقات الخارجي     " الصناعة المتداخلة "و" الشركة المتداخلة "فمن خلال تجارة    

وهذا فإن بودابست تانجزرام أقامت مغامرة مشتركة       . إن العملية أيضاً تسير في اتجاه معاكس      . هنغاريا

وهي ظاهرة غير مقصورة على هنغاريـا ـ   (لصنع بلورات كهربائية في شرق برونسويك نيوجرسي 

واسـط  فمثلاً شركة كارل زايس في شرق ألمانيا كانت متورطة بمغامرة مـشتركة فـي الجزائـر وأ                

  ).أمريكا

، أقيم لأول مـرة فـي أوروبـا         1979ففي  . والمغامرات المشتركة ليست مقصورة على الصناعة     

العمليـة  من الأسـهم فـي      % 34وكان المصرف الوطني في هنغاريا يأخذ       . الشرقية مصرف مشترك  

مانيـا  مسجلة في النمسا وإيطاليو فرنسا وغرب أل      (تقتسمها ستة مصارف أجنبية     % 66الجديدة والآخر   

إن عمليات المصرف كان عليها أن تقتصر على صفقات النقد الخـارجي، بعنايـة خاصـة                ). واليابان

  . موجهة إلى ارتفاع الدولار النفطي في استثمار مشاريع الطاقة على أوسع نطاق

كانت قيادة الحزب الهنغاري مضطرة في جهودها لتوائم القوى الخارجية مع ردود الفعل الداخليـة               

إن بنية  . وفيما بعد بدا أن الدرس الرهيب في بولندة في أوائل الثمانينات قد صدق مخاوفها             . وسياتجاه ر 

، كان ثلث   1979في أواخر   (المبادلات في دول الكوميكون تعيق المرونة، بالرغم من زيادة التغييرات           



 حـال كانـت     وعلـى كـل   ). بأسعار السوق العالمية، وهذا المعدل في نمو       تجارة الكوميكون محكوماً  

  : 1976الحكومة صريحة في أهدافها إن لم يكن في تنفيذها المباشر كما يوضح هذا التقدير عام 

إن التطور واستخدام الأسس الإنتاجية المتوفرة حتى يتلاءما مع متطلبات الـسوق العالميـة همـا                "

ة معـدل التبـادل،     السياسية الميدانية في نظام التسعير الـداخلي، وسياسـي        : المرشد الرئيسي لكل من   

إن . فيما ستتجه إليـه هـذه الأمـور        يع المركزية، المرشد الرئيسي   رشاموالضريبة ونظام الإدارة وال   

والعلاقـة المتداخلـة بـين الإنتـاج        . سياستنا الاقتصادية تعمل على زيادة توجهنا نحـو الـصادرات         

وسيع الصادرات إلـى البلـدان      والاستهلاك، وأيضاً مصالح النظام الأشد تعقيداً، يجب أن تأخذ منحى ت          

فمن وجهة نظر كمية العمل المتوفر غير الكافي، مـن الـضروري خفـض إنتـاج     .. غير الاشتراكية 

إن القرارات المتخذة بشأن    .. البضائع في قطاع الهندسة الميكانيكية التي تنتج هامش ربح أكثر انخفاضاً          

  7".البعيدة المدى للطلب في السوق العالميالمنتوجات الزراعية للإنتاج ستعمل على ضوء الاعتبارات 

نحن : "1982في  ) نائب مدير المصرف الوطني الهنغاري    (أو بإيجاز أكبر في كلمات جانوس فكت        

  ".أصحاب اقتصاد مخطط اشتراكياً تحت سيطرة السوق

لقد أيدت بودابست خارجياً بإخلاص لا يتطرق إليه الشك موقف موسكو السياسي، فصانت بـذلك                

إن كادرات الحزب قد فعلت ما بوسعها للخروج من التغييرات غير أن            . مح الروسي إزاء تجاربها   التسا

ولكن بالنسبة للحاضر فإن الدمج الجزئي      . ستقبلموالاقتصاد الأسود كانا يهددان وضع ال     النمو البطيء   

وعلى نقـيض ذلـك     . لاقتصاد هنغاريا مع العالم الواسع، بدا، بالمقاييس البدائية المستخدمة، بأنه نجاح          

  . كانت بولندة إنذاراً مريعاً لاحتمال الفشل

  :بولندة

إنهـا تمـسك بوضـع      . إن بولندة بالنسبة لعدد السكان، هي أكبر حلفاء روسيا في أوروبا الشرقية           

استراتيجي بشكل خاص، تحرس أقل التخوم مناعة في روسيا أرضاً وبحراً، مشتركة معهـا بـشاطئ                

امرات التي قد تتسامح بها موسكو في هنغاريا تثير دائماً الشك لو تكررت فـي               والمغ. البلطيق الطويل 

البولنديين والعمال منهم بشكلٍ خاص لديهم      فالتدقيق يكون أكثر إمعاناً من جانب الكرملين، لأن         . بولندة

ت بعد  كانت بولندة تعج بالثورا   . قدرة لا تحتاج إلى برهان على مقاومة مقترحات قيادة الحزب البولندي          

، وحدثت انفجارات أخـرى     1970 هزمت شعبياً عام     1956موت ستالين؛ والقيادة التي أنشئت بحركة       

  .1976للغضب الشعبي عام 
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، كانت تؤكد حاجات التوفيق بين النمو العالي ومستويات         1970فإضرابات أحواض بناء السفن عام      

إن القيادة الجديدة التي رئـسها جييـرك        ). أو بالأحرى، لتمنع الانهيار في الاستهلاك     (معيشة مرتفعة   

قدمت مصالحة من نوع مختلف ـ نوع من المقامرة على النمو المتسارع حتى تلتقي حاجات الخطـة   

كانت الخطة تهدف إلى تنمية تميل إلى الـصادرات، وتوسـيع           . والاستهلاك بدون تغييرات في النظام    

وعندما تـدخل الكـساد     . وجيا من أوروبا الغربية   حجم الواردات من المواد الأولية ومركباتها والتكنول      

  .ليهدد العملية ـ فإن بولندة التجأت ـ مثل البلدان المصنعة حديثاً ـ للاقتراض من المصارف الغربية

ولكن الكساد لـم يـسمح أبـداً        . كان بالإمكان أن تعمل الخطة لو أن الركود الأول كان هو الوحيد           

وحاولت الحكومة أن   . كانت الديون تتصاعد بسرعة مخيفة    . ود الثاني بالانتعاش، ولم يلبث أن تبعه الرك     

صـناعة البـضائع الاسـتثمارية المتنوعـة، وبتخفـيض           ها الرئيسية، وهي تطوير   تحمي استراتيجيت 

الاستهلاك، أو بالأحرى، بعدم مواجهة نمو الاستهلاك الذي تبع بشكل أوتوماتيكي مرحلـة الازدهـار               

 كانت أول إنذار، ولكن الحكومة لا تـزال         1976إن ثورة   ). ف العمل يتكثمن خلال توسيع التوظيف و    (

 كان الاستياء الشعبي قد أصبح لا يطاق بسبب خلق مؤسـسات مـستقلة              1980في  . تقامر على التنمية  

وهددت اتحادات التضامن العمالية احتكار الحـزب للـسلطة         . تجسد مطالب العمال في أوروبا الشرقية     

. وجاء الإصلاح أشاءه الحزب أم لم يـشأه       . ما افترضته الإصلاحات في الستينات    بشكلٍ أخطر بكثير م   

وأصبحت الحماية الوحيدة لقيادة الحزب في أن تقترض من الخارج، من الاتحـاد المـالي المـشترك                 

حتى ذلك بأنه قليـل  ولكن في مجرى الأحداث، برهن      . الغربية والمصارف السوفييتي، ومن الحكومات    

  .  مقاليد السلطة1981واستلم الجيش البولندي في كانون الثاني . داًجداً ومتأخر ج

خـامس  ( مليـار دولار     27، قدر الدائنون الغربيون دين بولندة المتراكم بـ         1981في نهاية ربيع    

وقد توقعوا من حاجات الاقتراض لدفع الفوائد عن هذا الدين بأنـه سـيزيد فـي                ). أكبر دين حكومي  

إن مدفوعات خدمات الاقتراض عام     .  مليار دولار إضافية على الأقل     10.7لية بـ   الأربعة الأعوام التا  

 مليار للمصارف قد أحـدثت تهديـداً خطيـراً          3.1 مليار دولار للحكومات الغربية و     4.4 كانت   1981

لقد عقدت سلـسلة مـن      . بالعجز عن إيفاء الديون، وأصبح أمراً محتماً مع انهيار الصادرات البولندية          

عات لمحاولة منع هذه النتيجة، لأن العجز عن الوفاء يتضمن انقطاع قدرة الدولة على الاستيراد               الاجتما

وحتى تطمن المصارف، بدأت بولندة محادثات للانضمام إلى        . موقفاً بذلك الكثير من قطاعات الاقتصاد     

فتيش اقتصاد  فهذا سيفتح الطريق لقروض إضافية من المصرف ويتطلب القيام بت         . مصرف النقد الدولي  

ولقد جعل الانقلاب العسكري الأمور تسوء، لأن القـوة         . بولندة والرقابة عليه حسب القروض اللازمة     

 1982وأثناء ذلك، كانت ديون الخدمات تـزداد ـ فمـدفوعات    . العاملة لم تقتنع بترميم حظوظ الدولة



لاستيراد بالعملة الصعبة عن     مليار دولار، عندما لم يكن متوقعاً أن تزيد مكاسب ا          10.4كانت ستصبح   

  . مليار ـ وأصبح إصرار المصارف عنيد لا يرحم6

 إلى أي مدى دمجت عملية التنمية في الـسبعينات نـشاط بولنـدة              1980لم يكن واضحاً حتى عام      

وبينما كانت الحكومة تحاول أن تخفـض الاسـتهلاك، أخـذ           . الداخلي مع جارتها في الشرق والغرب     

وفي الواقع انتزع رد فعل العمال الاقتـصاد بعيـداً عـن اتجـاه              . فيض الإنتاج بتخ" يعوضون"العمال  

واضطرت الحكومـة   . الصناعة الثقيلة، وما تبع ذلك من محاولة للاحتفاظ بالتنمية، وزيادة الصادرات          

مـوال   مشروع استثماري كبير ومتوسط أو كاد؛ ووجهـت الأ         900أغلق  : إلى خفض الصناعة الثقيلة   

صادرات الفحم إلى الغـرب بلغـت       :  لقد حدث الضرر بانهيار ملحوظ في الصادرات       لتوسيع الزراعة 

كان هذا  ).  بالمائة إلى دول الكوميكون    17 بالمائة في الربع الأول، ثم       28وهبطت   (1981النصف عام   

  . ما ألقى بموجات الذعر في قلوب وكالات الإقراض الغربية

ي حقل المواد الغذائية، والقمح لإطعـام الماشـية،         واستمرت الواردات، بالضرورة، ولكنها كانت ف     

، وفي ميدان الاستهلاك، بدون ردفـه       )مبيدات الحشرات، والمخصبات، والبذور   (والإمدادات الزراعية   

لاستيراد المواد الأولية، الصناعية، والبـضائع      ولم يكن النقد الأجنبي النادر متوفراً       . بزيادة الصادرات 

.  وأضيف لنتائج إضرابات العمال والتخريب نضوب الـدخول الأساسـية          نصف المصنعة وقطع الغيار   

وقد عرف نائب رئيس الوزراء تأثير هذا على الزراعة نفسها ـ فربع التراكتـورات المتـوفرة قـد     

إما لأنها مستوردة، أو لأن المصانع التي تعملهـا فـي           (أصبحت عاطلة عن العمل لنقص قطع الغيار        

وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى ثلـث الآليـات         . خلال موسم البذار  ) لوارداتبولندة متوقفة بسبب نقص ا    

  . المستخدمة لنشر المخصبات والكلس

فرومانيا قد اضطرت لاستخدام نقدها الصعب لـشراء الفحـم   . إن التشعبات لم تكن محدودة ببولندة    

مج طـوارئ لتحويـل     وصاغت شرق ألمانيا برنـا    . من ألمانيا الغربية لتسد نقص وارداتها من بولندة       

وكانت صادرات بولندة إلـى الاتحـاد      . الأفران من استخدام الواردات البولندية إلى الفحم البني المحلي        

الفحم والكبريت والأدوية والبضائع المصنعة قد عانت بشدة، في نفس الوقـت الـذي              : السوفييتي وهي 

  .صعبة لحماية جارتهاضطر فيه الاتحاد السوفييتي ليقدم معونة إضافية من العملة ال

وذعرت المصارف الغربية، وهجـرت     . وانتشرت أزمة بولندة، كالوباء، خلال جماعة الكوميكون      

ولكن، بالطبع،  (الحكومات تظاهراتها عن حديث الحرب الباردة لتخيط بالقيادة البولندية تحاول إنعاشها            

فيف فـي النمـسا عنـدما أصـبح         وكان هناك ذعر ط   ). لا أحد كان متهيئاً للمغامرة أكثر من الآخرين       



واضحاً أن قروضها لبولندة هي الأعلى، وأصبحت تعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الفحم والكهربـاء               

  .من بولندة

وهناك تقرير مكتوم، كانت الحكومة البولندية قد هيأته لاجتماعاتها بالدائنين الغـربيين بـسط لأول               

التي اقترفتهـا الحكومـة؛ وأدان فـشل إصـلاح       " غلطاتال"لقد شخّص مجموعة    . مرة خطورة الأزمة  

ميكانيكية التخطيط المركزي، تماماً كما أدان سياسات خلق صناعات لتعتمد فقط اعتمـاداً كليـاً علـى                 

نتيجة لهذا أصبحت   . (الواردات لتشغيلها وإنما أيضاً لتنتج ما يكفي للصادرات وللتحسينات في الزراعة          

لم تر الحكومة أية إمكانيـة فـي إنعـاش          ). د على المواد الغذائية المستوردة    بولندة معتمدة بشكلٍ متزاي   

لقد قدرت  . الوضع بسرعة، ولكنها اقترحت أن تستمر في خفض الاستثمار الصناعي وتشجيع الزراعة           

 ألف عامل قد فقدوا أعمالهم نتيجة للانكماش الـصناعي؛ وكانـت تأمـل أن               800 – 700الوثيقة أن   

ظيف الزراعي، والخدمات أو بقطاع موسع من المشاريع الخاصة الصغيرة الإنتـاج            يستوعبوا في التو  

علينا أن نتحقق   "ولكن كما يقول واضعو التقرير،      ) من الغريب أن نفس الأساليب تحكم الشرق والغرب       (

معهد الأبحاث الاقتصادية   إن  ". من أن عدداً معيناً من الناس سيكونون قادرين على إيجاد أعمال جديدة           

وهو رقم يتـضمن تقريبـاً       (1981 حسب بأن مليون بولندي سيفقدون أعمالهم في         8في غرب ألمانيا،  

وترفع تقديرات أخرى الرقم إلـى مليـون       ). نصف مليون من الذين يتركون المدارس للبحث عن عمل        

  ). مليون في القطاع الخاص5.4 مليون مستخدم و16.5من (ونصف 

إن استمرت الحكومة في نيتها لرفع أسـعار الطعـام ـ وهـي     إن المشكلة الرئيسية ستصبح أسوأ 

عملية بالغة الإيلام، كما طرحها التقرير البولندي أمام الدائنين الغربيين ـ بينما تمنع زيادات الأجـور،   

وأثناء ذلك، ستعمل جهـود عظيمـة لإنعـاش         . وهي استراتيجية تبدو طوباوية حسب الرأي البولندي      

 إدخال الحوافز الخاصة، والشركات التي تكسب عملة صـعبة يجـب أن   وتوسيع الصادرات ـ ويجب 

إن . الخاص بدل إيداعها جميعها فـي المـصارف الرسـمية         يسمح لها بالاحتفاظ بأموالها لاستخدامها      

تحسين الحوافز بهذه الطريقة ستخفض أكثر السيطرة المركزية على الصفقات الخارجية، ويفترض أن             

 بان ما يربو    1981 الأساسية، وقد قدرت وزارة التجارة الخارجية في نيسان          هذا أحد الأسباب اللازمة   

  .من التجارة الخارجية لا يزال يمر من بين يديها% 40قليلاً عن 

فالعمال قد ينتزعون البلاد من تفريط حكومة       . وإجمالاً، كان قادة الحزب مصممين على الاستمرار      

ولكن قيادة الحزب البولندي كانت تنتظر فقط الفرصة        . ريةالسبعينات، ومن هوسها بالصناعات الاستثما    

ولكن هناك شيء قد تغير، فالدائنون الغربيون كان لهم         . لتسعى إلى استعادة العملية نفسها إذا استطاعت      
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أثر في إجبار بولندة على تخصص أضيق مدى، ومرحلة أكثر تخلفاً، مغلقين بوحشية محاولـة بولنـدة            

وتوسيع " لمنع التصنيع "كانت العملية تتضمن إجراءات     ". اقتصاد مستقل وطني  "ء  لتنويع اقتصادها، وبنا  

  .القطاع الخاص على حساب الجماهير

لم تكن القصة، حتى بعد الانقلاب، قد انتهت بعد، لأن المصارف الغربية كانت لا تزال مشمئزة من                 

لعمال البولنـديون مـوافقين بأيـة       ولم يكن ا  . تقديم إجراءات كافية طويلة الأمد لتأخير مواقيت الديون       

ولـم يكـن الاتحـاد      . طريقة على أن يدفعوا من استهلاكهم عن الأخطاء الفاحشة لـسياسة الحكومـة            

وأخيراً، فإن الحكومة البولندية لم تكـن       . النفس على قبول أخطار العلاجات الحقيقية     السوفييتي موطناً   

وفي أعماقها لم تكن تعترف . ة وتخفيض الصناعةأبداً موافقة على دورها الجديد ـ في تحسين الزراع 

ن النتائج كانت   لأ. وهذا الحكم هو شبه صحيح    . السيئ للكساد العالمي  بأية أخطاء جوهرية، وإنما الحظ      

حتمية في حال دولة فقيرة نسبياً تملك جميع وسائل الإنتاج بين يديها وتحاول أن تباري جارتها الغنـى                  

كان من المحـتم أن يرتفـع       . الوقت الذي أصبح فيه الانكماش خطيراً      فينفسها بالتجارة معهم،    بربط  

معدل التراكم إلى مستويات مفرطة لفقدان الاستهلاك، ويفرض على الاقتـصاد تـضخيماً للتذبـذبات               

  . بالضرورة بعدم القدرة على التوجيه في مثل هذه الأحوال" الاقتصاد الموجه"فقد وقع . الخارجية

  : دول أخرى

ولندة وهنغاريا عضوتين في دول الكوميكون، وكانتا كلتاهما مشدودتين اقتـصادياً وحتـى             كانت ب 

فقد كانت يوغوسلافيا هي التي زادت المفهوم       . أما يوغوسلافيا فلم تكن كذلك    . سياسياً بعلاقتهما بروسيا  

 يوغوسلافيا  ففي". باشتراكية السوق "الذي حاولت الحكومة الهنغارية أن تقلده، وما أصبح اليوم يعرف           

ما عـدا التـأمين، والخـدمات التجاريـة         (فتحت جميع ميادين النشاط الاقتصادي للمشاركة الأجنبية        

مثلاً فيات فـي إنتـاج      (، وكانت الشركات الأجنبية نشيطة في العديد من المغامرات المشتركة           )والعامة

لطات كبيرة على نوعية وكمية     قد خولت بس  وإدارة المشروع   ). داو في إنتاج البتروكيميائيات   . العربات

  . الإنتاج، وأسعاره، واستئجار وحفز العمل

مثل جميع البلدان المصنعة حديثاً استطاعت يوغوسلافيا أن تحتفظ بمعدل النمو خلال الركود الأول              

ديـن  : ولكن نفقات هذه الممارسة كانت أيضاً مشابهة لتلك البلدان        ). سنوياً% 6بمعدل  (وسنوات الكساد   

 مليـار   20.7وبلـغ   ). آخذاً معه ثلث موارد الصادرات     (1980 مليار دولار في نهاية      18 بلغ   متراكم

 مليـار دولار مـن      18.3 مليار دولار خدمات وأقساط دين من        5.3يلزمها  . (1982دولار في نهاية    

الاقتصاد، فإن التكاليف الأخرى تمتص بأشكال أكثـر        " مرونة"ولكن حسب   ) دخلها من العملة الصعبة   

 ألف عامل إلى الخارج، وخـصوصاً إلـى ألمانيـا           770بالرغم من نفي    (معدل البطالة   % 13قليدية  ت



 800ـ لقد عزل من العمل      )  مليارات دولار كتحويلات مالية كل عام      3الغربية، وهم يبعثون بحوالي     

 بين  1980وانخفض الدخل الحقيقي المتوفر في      .  ملايين 7 من قوة عاملة تعدادها      1981ألف في نهاية    

ولم تتأثر المصارف بالرغم من     .  بالمائة 40، وبلغ معدل التضخم     %12،  1981 بالمائة، وفي    10 – 7

موافقة مصرف النقد الدولي ـ واستمرت على خفض الواردات التي خفـضت بـدورها النـشاطات      

بلد نحو  وبينما كان الكساد يخفض طلب السوق المشتركة للصادرات اليوغوسلافية، تحركت ال          . الداخلية

  . اعتماد أوثق في التجارة مع جماعة الكوميكون ـ مستوردة المواد الخام من روسيا

في هنغاريا كانتـا فـي نهايـة         "ميكانيكية الاقتصاد الجديد  "في يوغوسلافيا و  " اشتراكية السوق "إن  

ة بفترة  ودول أخرى تخلت عن الإصلاح مدفوع     . التطرف، وكلتاهما قد اتخذتا قبل فترة الركود والكساد       

، الذي وصفه   1976لقد وجدت كوبا نفسها في فخ مشكلة التمويل الخارجي والتجارة في            . الركود نفسها 

 مصرف  200 مليون دولار الذي دبره      115فقرض الـ   . فيديل كاسترو بأنه أسوا ركود منذ الثلاثينات      

حي له هو الانخفاض    الداخلي، وأكثر رمز    غربي لم يستطع أن يمنع الانخفاض الخطير في الاستهلاك          

وقد وصلت كوريا الشمالية إلى العجز التام       .  غرام في الأسبوع   30 غرام إلى    43في حصص القوة من     

إن الاندفاع نحـو    . 1981 و 1976عن إيفاء فوائد ديونها لمصارف في اليابان وثمانية دول أخرى في            

مـسك بهـم   ألذي كان كثيـراً مـا   رفع التبادل الأجنبي قد أغرى دبلوماسيي أحد البلاد على التهريب ا 

 إلى تغييرات جوهرية في أهدافها التخطيطية، و أدت         1976 وفي حالة كوبا لم تؤد أزمة        9.متلبسين به 

النظـام  " إلـى    1979ولكنها أدت عام    . إلى أية انخفاضات جوهرية في جهودها العسكرية في الخارج        

 طموحات  1975 و 1974يزان المدفوعات في    وفي الصين تبع أزمات م    . في الإدارة الاقتصادية  " الجديد

وبالرغم من تخليهم الفجائي عن هذه الأهداف، إلا أن الهدف الرئيسي           . برنامج خطط العصرنة الأربعة   

لقد ذكرت الصحافة العالمية عن التجديدات المدهـشة؛  . ـ وهو الدمج بالاقتصاد العالمي ـ قد استمر 

للمساعدة على رفع درجة الموضة لـصادرات  (ي بكين ودعي بيير كاردين لعرض مجموعته الشتوية ف   

؛ وذكرت أيضاً عن مناطق عملية التصدير، وعن المغامرات المشتركة، والكوكولا           )الصين من الأقمشة  

، أنقـذت  1982 – 1981وفـي  . وهامبورغر ماك دونالد لإدخال البهجة إلى نفوس السياح الأمريكيين     

  . للصادراتالحكومة حسابها الخارجي بزيادة كبيرة 

فالتشيك، الذين لازالوا مجروحين مـن      . وحتى أولئك الذين بقوا خارج السباق شعروا بنفس الحاجة        

، قال لوبيمور سـتروجال     1981ففي مؤتمر الحزب    . ، واجهوا نفس المشاكل المركزية    1968حوادث  

وعـة وواسـعة   للإنتاج، بـشبكة صـناعية متن  لا نستطيع أن نستمر بالبنية الحاضرة       : "رئيس الوزراء 

لقد اسـتخدم الاقتـصاد     ". بإفراط، لا يمكن الحفاظ عليها بالمستويات الاقتصادية والتكنولوجية اللازمة        
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وقال رئيس الوزراء، بأن الإنتاج     . المواد الأولية وخصوصاً النفط المستورد من روسيا، بشكلٍ مسرف        

. أكثر مما يستخدم في غرب أوروبـا  بالمائة من الطاقة في وحدة الإنتاج 25 و20التشيكي استخدم بين    

  ".إن مقارنة مستوى إنتاجنا مع المنتوجات النخبة في العالم يجب أن يصبح مقياسنا الحاسم: "وأضاف

ففي شرق ألمانيـا،    . بتوسيع الصادرات مع توسيع تدفق التبادل الأجنبي      . لقد أصاب الجميع الهوس   

ة هائلاً مما أدى بالحكومة إلى أن تقـيم محـلات           أصبح تدفق مارك ألمانيا الغربية بين الأيدي الخاص       

وقيـل بـأن ربـع      . خاصة مزودة ببضائع الاستهلاك المستوردة لأولئك الذين يملكون العملة الأجنبية         

بربع سعر المفرق الطبيعـي فـي       " مجمعات الاستهلاك "السكان كانوا يشترون بضائع من الانترشوبس       

). مال أن يدفع قسم من أجورهم بماركات ألمانيا الغربيـة         كصدىً لهذا، طالبت بعض فئات الع     (الخارج  

  . في تشيكوسلوفاكيا" توزكس"في بولندة و" بيوكس"في ألمانيا الشرقية كان " انترشوبس"وما كان 

لقد اختار الجميع إلى حد ما استخدام السوق العالمية كحافز للتنمية الداخليـة، وكحـافز لتطـوير                 

ولكن الصفقة كانـت مـساومة،      . عي ثقيل واسع بشكلٍ غير متناسب     اقتصاد متنوع وطني، بقطاع صنا    

فالقـدرة  . إن السوط لتسريع التنمية يتحول بسهولة إلى أنشوطة لخنقهـا         . وليست بادرة وحيدة الجانب   

الجديدة التي تطورت في الستينات واتسعت في العقد التالي جاءت في مجـرى أقـل اللحظـات يمنـاً                   

وما بدا في العقد الأسبق صغيراً نسبياً بالنسبة للواردات         . لولايات المتحدة للتصدير إلى غرب أوروبا وا    

الغربية أصبح من الصعب احتماله حين أخذت الشركات الغربية تحارب بوحشية لتحصل على زيـادة               

كانت واردات الشركات الغربية من فروعها والمتعاقدين معها في أوروبا الـشرقية            . هامشية في السوق  

مقايضة صادرات أوروبا العربية من الآليات مقابل حصة مـن الإنتـاج            : اقيات مبادلة سابقة  نتيجة لاتف 

ولكن في سلسلة الأسواق الممتلئـة بـالفولاذ والـسيارات والأحذيـة            . التالي للآليات في شرق أوروبا    

ت، والأنسجة والمحركات الكهربائية والسفن، اتجهت المطالب الغربية نحو وضع القيود على الـواردا            

  . القيود التي تتناسق تماماً مع زيادة العداء للشيوعية

إن التوسع السريع في قدرة أوروبا الشرقية الكيميائية بعد أن ضاعف الاتحاد السوفييتي حصته من               

مع باقي شرق أوروبا، ومن ضمنها      ( بالمائة،   12 إلى   6، وزاد من    1977 و 1970الإنتاج العالمي بين    

 بالمائة من القدرة الكيميائية الأساسية العالمية بالمقارنة مع أوروبا الغربيـة            22يوغوسلافيا وهذا يبلغ    

وبالطبع، كانت هي   . الشديد بين شركات أوروبا العملاقة    سبب الذعر   %) 25والولايات المتحدة   % 30

 وفي كثير من الأحوال، بنت مصانع في الشرق وقبلت أن يدفع          . الأداة الرئيسية في توسيع قدرة أوروبا     

  .لها بالمقابل عائد من الإنتاج، والآن أصبحت الأسواق مكتظة بها



إن مالكي السفن الغربيين كانوا منزعجين من توسع أساطيل الكوميكون، الآخذة في نهاية السبعينات              

 بالمائة من تجارة أوروبا     30 بالمائة من تجارة الشحن بين شمال أوروبا والبحر المتوسط، و          35حوالي  

ولعبت الـشركات الكبـرى     .  بالمائة من الحركة بين اليابان والولايات المتحدة       12قيا، و إلى شرق أفري  

لأنها أرخص، ومطالبة بحفظ مكان لأسـاطيلها  اللعبتين في آن واحد ـ مستخدمة سفن الكوميكون بيد  

ولقد فعل أرباب المعامل نفس الشيء ـ حاصلين على الأربـاح مـن    . في الشحن من الناحية الأخرى

في نفس الوقت الذي يطالبون فيه بالحماية       ) وعلى عقود لبناء المصانع   (درات إلى أوروبا الشرقية     الصا

  ".الشيوعية الرخيصة المدعومة المغشوشة"من الواردات 

 في أوروبا الغربية الأقل توجيهـاً،     في أوروبا الشرقية، مثل شقيقه      " الاقتصاد الموجه "وإجمالاً، فإن   

مو، وركوداً في المداخيل الحقيقية مع هدر الطاقات وتهديد متنامٍ من الاقتـصاد             قد تكبد انخفاضاً في الن    

حاولت بلدان الاقتصاد الموجه مركزياً التعويض عن الضعف المتزايد في          " موجة التنمية "ففي  . الأسود

الب مع مط" المرونة"الداخل بزيادة النشاط في الخارج ـ لتجد في النتيجة أن المطلوب منها أن تستورد  

العالمية العملاقـة  ولقد عصر عالما الرأسمالية الخاصة ـ الاقتصاد الصغير الأسود في السوق  . أخرى

خذ كل أوفي نفس الوقت تلاشت الفروق الحادة حين . في الخارج ـ جزيرة ملكية الدولة في ما بينهما 

الدور الخارجي، وفي فعلهـا     وتعدلت البنية الداخلية للتلاءم مع      . الوسط منهما يحاول تغيير القطاع في    

  .ـ البطالة والتضخم" المرونة"ذاك بدأت تستورد تلك الأشكال المألوفة من 

إن السوق العالمية بدأت تختار تلك البنود التي تحتاجها في الاقتصاد المخطط مركزياً وتُفَلِّس تلـك                

خاص، بوظيفة تخصـصية    لقد كانت تجبر مجموعة دول الكوميكون على القيام بدور          . التي لا تريدها  

وهذا كان يتضمن بالضرورة تخلياً عن بعض الصناعات، وبعض التخفيض في           . في عالم تقسيم العمل   

. الحجم غير المتناسب للصناعة الثقيلة، وبعض تضييق مدى تنوع الإنتاج، ومحاولات لتوسيع الزراعة            

فة نتيجـة للأزمـات الـسياسية       ولقد دمج الإنتاج والمال عبر الحدود الوطنية، ولكن في سرعات مختل          

ولم تجعل واحدة من الدول الأوروبية الشرقية قابلة للتحويل، بالرغم أن بعض أعضاء الدول              . المختلفة

وفي النهايـة   . ولكن قبل الجميع هذه الضرورات    . الكوميكون كانوا يتحركون في هذا الاتجاه     من غير   

ن العملية قد سـارت شـوطاً كافيـاً لتجعـل           ومع ذلك فإ  . زاد خضوعها، دون أن تحقق تنمية مرتفعة      

فالدول الأوروبية الشرقية قد أصبحت أسيرة النظام كتلك التي في الغرب وكالبلـدان             . التراجع مستحيلاً 

  . النامية


